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بمــــا فــــي ذلــــك أرقــــام النــــاتج الــــوطني ، فــــي لبنــــان الاقتصــــاديةالأرقــــام مــــن دقــــة  ققــــالتح يمكــــن لا
بعــد عقــدين مــن نهايــة الحــرب حــال المحاســبة الوطنيــة ل انعكــاسهــذا  و ..، ونســب النمــووتوزيعاتــه

كان نقـص الإحصـاءات وتباينهـا وتعـدد  ،قصيرة اتباستثناء فتر منذ الاستقلال، فحالها لالأهلية بل 
بحـذر تجـاه قواعـد البيانـات الشـاملة الحكومـات اللبنانيـة  وقـد تصـرفت، الغالبـةمصادرها هو السـمة 

  .بشيء االتي لا تلزمهوالدورية، وفضلت عليها الإحصاءات المتفرقة والمتقطعة، 
 كثيــراً  تعــدللــم ، 1997 قطــاع المحاســبة الوطنيــة منــذ عــامتــرميم ل ةد المبذولــو الجهــ وللأســف فــإنّ 
للاقتصــاد الــوطني ولــيس هنــاك مــا يــدل علــى وجــود نيــة بوضــع لوحــة بيانيــة متكاملــة هــذا المســار، 

ويتحـــدث  .والاجتماعيـــة اءات القطاعيـــةالإحصـــ فـــي مجـــالي وخصوصـــاً  الثغـــرات المعروفـــة، تمـــلأ
" جــداً مبســطاً  اً نموذجــ" ، عــن تبنــيهموبقناعــة تامــة دون مواربــة قتصــاديةالحســابات الا تقــارير معــدو

معتبـرين ذلــك  ،"الهندسـة المقترحـة مــن الأمـم المتحـدة والــدول الأوروبيـة"بدقــة  يراعـيفـي عملهـم لا 
الطـابع الخـاص للاقتصـاد اللبنـاني المختلـف عـن الأول هـو : وذلك لسـببين للبنان، الخيار الأفضل

، هالبشـرية فيـ المواردصناعية والدول النامية، لعدم امتلاكه موارد طبيعية ولأهمية كل من البلدان ال
لكــن  .وعشــرين عامــاً  خمســةالثــاني هــو التــاريخ الإحصــائي القصــير جــداً للبنــان الــذي لا يتجــاوز و 

ام نظـام متكامـل الاكتفاء بهـذا القـدر مـن الإحصـاءات الاقتصـادية هـو بمثابـة إجهـاض للطمـوح بقيـ
 .دوريةو إحصاءات شاملة  يتطلب انجازه، الوطنية للمحاسبة

، علـــى أســـس ســـليمةوطنيـــة المحاســبة تحـــدي إعـــادة بنـــاء ال المشــكلة إذاً هـــي التهـــرب مـــن مواجهــة
ســبب إضــافي نفســها، الذريعــة هــي  لكــن هــذه، لاقتصــاد اللبنــانيل "خاصــة جــداً بنيــة "وجــود بــدعوى 

 الآن هذه البيانات هي في حين أن، بجودة البيانات أكبرناية عتوجيه ول، الدولية للالتزام بالمعايير
 .وتحمل في طياتها كل أخطاء التقدير السابقة، )1997(الأساس مجرد إسقاطات لسنة 

قـدرتها  مـن تقلـلو ظلالها على العديد مـن جوانـب تقـارير المحاسـبة الوطنيـة، بالمشكلة  وترخي هذه
المعتمـدة فـي فالإحصـاءات القطاعيـة  .اتـهخصائص الاقتصـاد اللبنـاني وتحليـل مفارق على تصوير
هنـاك و  ،المؤسسـات الماليـة مـالا تتسم بالدقة إلا بما خـص الإدارة المركزيـة والـى حـد هذه التقارير 

مسـح زراعـي  إلـى التي ما زالت ترتكـز الإنتاج الزراعي والصناعي،  تحديد قيمفي  كبيرة انحرافات
خطيــرة، ومســح صــناعي لــم يــتم تجديــده منــذ  وبعيــجــري قبــل أكثــر مــن عشــرة أعــوام ويعــاني مــن أ

إلــى  أفضــت إذإلــى تصــويب،  بحاجــةفهــي فــي إعــداد هــذه التقــارير التقنيــات المســتخدمة  أمــا .زمــن
الـدخل "مثـل متغيـرات رديفـة  إحـلاللـم تتـردد فـي  و، النـاتج أرقـام تضـخيم مثـل نتائج غيـر مرغوبـة

لتحسـين صـورة التوازنـات " نـاتج المحلـي القـائمال" محل متغيرات أساسـية مثـل "الوطني المتاح القائم
 .الإنتاج-الإنفاقمعادلة الخلل في الادخار الوطني، و  النقص في والتخفيف من حدة  ،الأساسية

الحسـابات  أظهـر تقريـر فقـدمـواطن الأزمـة،  علـى لتغطيـة لعلى أن المراوغة التقنية لم تكـن كافيـة 
، مــن جديــد تســتعيد زخمهــا لهــذه الأزمــة الأساســيةصــر العنا أنّ  ،2007و 2006الوطنيــة  للعــامين 
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ولـيس لمـداخيل (لتحـويلات الخارجيـة لبـين الإنفـاق والنـاتج، والتبعيـة  اخـتلال التـوازن: ولاسيما منها
 ،)من هذه التحـويلات% 10 تتعدىلا التي و ، كما يعتقدعوامل الإنتاج الصافية الآتية من الخارج 

بتحــويلات  أكثــر التصــاقاً بــات الــذي  ،المــدفوعاتونتــائج ميــزان  والانفصــال بــين الأداء الاقتصــادي
التــي دور الاســتثمارات، هامشــية  كمـا أبــرز التقريــرالـدين العــام الخــارجي، وهــامش الفائــدة المرتفــع، 

علــى معــدلات بمــا فيــه الكفايــة يــنعكس ذلــك  أنمــن دون  2007تقريبــاً عــام % 24ارتفعــت بمعــدل 
 .النمو

تراجعـت مـن  أنبعـد  2007عـام % 25 أكثـر مـن إلـىلتصـل فجـوة المـوارد  ، اتسعتالأرقاموبلغة 
كمــا ارتفعــت حصــة التحــويلات الخارجيــة . 2002عــام % 18.5قــل مــن أ إلــى 1997عــام % 33

ــائم  تراجــع إلــى فجــوة المــوارد  اتســاعويعــزى  %.15.6 إلــىالجاريــة مــن الــدخل الــوطني المتــاح الق
 13.7، والهبوط الحاد في حصة الصناعة مـن %6ن مقل ألى الناتج المحلي إحصة الزراعة من 

الزيـــادة مـــن رغم لـــعلـــى ا، لبنـــان الاقتصـــاديوهـــو رقـــم غيـــر مســـبوق فـــي تـــاريخ  ،فقـــط% 8.1إلـــى 
 .الملحوظة في الصادرات الصناعية خلال هذين العامين

مـن النـاتج الـوطني % 18تسجيل ادخار موجب يساوي تقريباً  إلىتقرير الحسابات الوطنية ويشير 
إذا أســـــقطنا ،  لكـــــن 2003عـــــام % 12.3مقارنـــــة مـــــع ) !$مليـــــار  30حـــــوالي ب المقـــــدر(المتـــــاح 

مـن % 2.5 إلـى حـواليالادخـار التي لا تدخل في حساب الناتج المحلي، فسينخفض " التحويلات"
وقـد يسـجل معـدلات سـالبة ، )مليـار دولار 25.2بحـوالي  2007المقـدر عـام (الناتج المحلي القـائم 

حجــم مــن  تزيــدالتــي  الإضــافيةبعــض البنــود أمــا إذا حــذفنا، . النــاتج الصــافيب مقارنتــه تإذا مــا جــر 
، فسـينخفض لأصـحابهامثل القيمة التأجيرية للمساكن المملوكـة  ،الاستهلاك والناتج على حد سواء

 .معه الادخار الإجمالي ، ويتراجع$مليار  23قل من أ إلىالناتج 
مشكلة أساسـية هـي  ، في إخفاءالحسابات الوطنيةة في إعداد المنهجية المعتمد ، أسهمتوبالنتيجة

 إلـــى النـــاتج "واحـــد التحـــويلات مـــن جانـــب"بنـــد  إضـــافةب كونهـــا ســـمحت، ضـــعف الادخـــار الـــوطني
صـرفون بـالفوائض تي هـذه التحـويلات لا يأن متلقـّرصـيد الادخـار، مـع العلـم  ومـن ثـم إلـى المحلي

معـــدلات  لا يعـــزز وبالتـــالي فـــإن زيـــادة قيمهـــااديـــة، عالمـــداخيل نحـــو مماثـــل للعنهـــا علـــى الناتجـــة 
 .بقدر زيادته للاستيراد الاستثمار

ـــات الوطنيـــةتصـــحيح إن تطـــوير و  ـــد منـــه لتعـــديل المـــوازين الأساســـية ، قاعـــدة البيان هـــو جهـــد لا ب
 . والخروج من اقتصاد الفوضى الذي يستفيد من نقص المعلومات أو احتكارها

 


